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بية )استبطان للموروث الثقافي( بنية المكتبة العر الوقف و
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

إعـــــــــــداد: 
د. يحيى محمود ساعاتي

رئيس مركز البحوث والتواصل المعرفي

المملكة العربية السعودية

يف عام بالمؤلف: تعر
الدكتــور يحيــى محمــود الســاعاتي؛ كاتــب وباحــث ســعودي متخصــص في 

ــب في الوســط  ــرفي، يلق ــز البحــوث والتواصــل المع ــس مرك ــات، ورئي ــات والمعلوم المكتب

ــرة  ــات كث ــه مؤلف ــامية، ول ــات الإس ــي بالمخطوط ــن«، وعن ــيخ المكتبي ــافي بـ»ش الثق

ــات  ــاول المكتب ــا يتن ــا م ــث، ومنه ــم والحدي ــامي القدي ــخ الإس ــاول التاري ــا يتن ــا م منه

والمخطوطــات والبيبلوغرافيــا. وقــد حصــل عــى بكالوريــوس في اللغــة العربيــة وآدابهــا 

مــن كليــة الآداب بجامعــة الملــك ســعود عــام 1389هـــ. ثــم ماجســتير آداب في المكتبــات 

والمعلومــات مــن جامعــة ميــزوري بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــام 1396هـــ/ 1976م. 

ثــم دكتــوراه في المكتبــات والوثائــق مــن كليــة الآداب بجامعــة القاهــرة 1403هـــ/ 1983م.

الهدف العام للمادة العلمية:
هــدف الكتــاب إلى بيــان مــدى أثــر الكتــب الموقوفــة عــى ازدهــار مجتمــع العلــم، 

وتوضيــح نشــأة ومســار المكتبــة العربيــة التــي اعتمــدت عــى الأوقــاف أو قامــت عليــه، 

دون تنــاول المكتبــات الخاصــة أو تلــك التــي لم يثبــت مــا يؤيــد وقفهــا، كل ذلــك معتمــد 

عــى الشــواهد التراثيــة المتوافــرة مــع الاســتعانة بأعــال حديثــة عنــد عــدم توافــر النــص 

التراثي.
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الكلمات المفتاحية:
الوقف - المكتبة – الكتب – المخطوطات – العلم - التراث الثقافي.

أهمية المادة العلمية:
ــب  ــة الكت ــي قص ــي تح ــة الت ــات الفكري ــرز المؤلف ــن أب ــاب م ــذا الكت ــد ه يع

ــاء أركان الثقافــة الإســامية المتنوعــة عــى  ــة، وإســهام الوقــف في بن ــات الوقفي والمكتب

امتــداد العصــور والديــار الإســامية، كــا يظهــر إســهام المجتمــع الإســامي في بنــاء دور 

المكتبــات العامــة والخاصــة. ومــن خــال قــراءة الكتــاب نقــف عــى مجموعــة كبــرة مــن 

الأعــام الذيــن أســهموا في المســرة الحضاريــة للكتــاب الإســامي، كــا نقــف عــى عــدد 

ــد  ــا يفي ــراث الإســامي. ك ــة ال ــا عظم ــي تعكــس لن ــة الت ــات المختلف ــل مــن المكتب هائ

ــدة  ــيخ القاع ــن في ترس ــر الواقف ــس أث ــة تعك ــبه متكامل ــورة ش ــن ص ــاب في تكوي الكت

ــن عــى اســتكمال  ــز الباحث ــرون الســالفة بمــا يحف ــة في الق ــة العربي ــة في البيئ العلمي

الصــورة، وإبــراز الأثــر الرائــع للوقــف عــى الكتــب والمكتبــات.   

أبرز موضوعات المادة العلمية:
تنــاول الكتــاب واقــع الكتــب والمكتبــات الوقفيــة في الحضــارة الإســامية، واشــتمل 

عــى مقدمــة وتمهيــد وســتة فصــول مــع ذكــر النتائــج والتوصيــات التــي توصــل إليهــا 

الباحــث. وقــد تنــاول في الفصــل الأول خطــة الدراســة ومنهجهــا، وبــن فيهــا الهــدف 

ــاول  ــا تن ــا، ك ــق منه ــي تنطل ــلمات الت ــر المس ــع ذك ــا، م ــدى أهميته ــة وم ــن الدراس م

الدراســات الســابقة في هــذا الشــأن ومــا يتميــز بــه البحــث عنهــا. وتنــاول في الفصــل 

الثــاني بدايــات وقــف الكتــب، وظهــور المكتبــات العامــة، ودور الكتــب المســتقلة، وتحــدث 

عــن دار العلــم في الموصــل والبــرة وبغــداد وغيرهــا مــن دور الكتــب الموقوفــة التــي 

حظيــت برعايــة فائقــة مــن قبــل شــخصيات وجــدت فيهــا مجــالاً للتعبــر عــن رغبتهــا في 
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إشــاعة العلــم وتيســر أمــر تــداول الكتــب بــن أيــدي طلابهــا. وتنــاول في الفصــل الثالث 

مكتبــات الجوامــع والمــدارس، مــع ذكــر نمــاذج منهــا كالجامــع الأزهــر في القاهــرة، وأكــد 

عــى أهميــة وجــود مكتبــة في كل مدرســة والحــرص عــى وجــود الكتــب فيهــا مــن قبــل 

كل فئــات المجتمــع. وتنــاول في الفصــل الرابــع وقــف الكتــب والمكتبــات عــى المصحّــات 

ــة والوقــف غــر المحــدد مــع ذكــر  ــر والأشــخاص والذري والربــط والخانقاهــات والمقاب

ــن  ــعاً ب ــاراً واس ــف انتش ــن الوق ــط م ــذا النم ــار ه ــدى انتش ــح إلى م ــا، وألم ــاذج له نم

ــم والإدارة  ــس التنظي ــل الخام ــاول في الفص ــامي. وتن ــالم الإس ــع في الع ــراد المجتم أف

للمكتبــات الموقوفــة، وذكــر طــرق إثبــات الوقــف، ثــم عــرَّج عــى أبنيــة المكتبــات الوقفيــة، 

وتحــدّث عــن تنظيــم الاســتفادة مــن الكتــب الوقفيــة وتحديــد المســتفيد، ومواعيــد فتــح 

المكتبــات، والتنظيــم المــالي لهــا، وحــثّ عــى حــر أوقــاف المكتبــات والاســتفادة مــا 

يمكــن أن يتوصــل إليــه منهــا. وتنــاول في الفصــل الســادس مصائــر الكتــب والمكتبــات 

الوقفيــة، وقســمها إلى مرحلتــن: المرحلــة الأولى: مرحلــة الانفــراط التــي شــهدت تدهــور 

ــة  أوضــاع المكتبــات، مــع ذكــر الأســباب التــي تولــدت منهــا الإســاءة والتدمــر. والمرحل

الثانيــة: مرحلــة لـَــمَّ الشــتات وتعنــي لـَــمَّ مــا بقــي مــن مخطوطــات وقفــت عــى جوامــع 

أو مــدارس متناثــرة، مــع ذكــر أمثلــة عــى ذلــك. 

أبرز التوصيات والنتائج:
ــتْ  يظهــر الكتــاب أن المكتبــة المعــدة لاســتقبال الباحثــن والطــاب والدارســن عُرفَِ

ــة  ــة الوقفي ــذ بدايــة الأمــر معتمــدةً عــى الوقــف. وأن المكتب ــد العــرب والمســلمين من عن

ــث  ــرن الثال ــر الق ــري إلى أواخ ــع الهج ــرن الراب ــذ الق ــة من ــة العربي ــة المكتب ــكل بني تش

عــر، وأنهــا هــي الإطــار الحقيقــي لقيــام المكتبــات وانتشــارها عــر التاريــخ العــربي. 

وأن وقــف الكتــب عنــد العــرب والمســلمين كان العامــل الأســاس والمهــم في نــر الثقافــة، 

وتوســيع دائــرة المعرفــة لــدى الطــاب والدارســن عــى مــدى قــرون طويلــة مــن خــال 
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المكتبــات العامــة والمدرســية ومكتبــات الجوامــع والربــط والزوايــا والمصحــات.

وأوصى الباحــث بــرورة العــودة إلى الوقــف ليكــون طريقًــا نحــو بنــاء حركــة مكتبيــة 

ــة  ــه الأمــر في المــاضي. والاســتفادة مــن تجرب ــربي كــا كان علي ــالم الع زاهــرة في الع

الأســاف التــي تركــزت عــى المواكبــة بــن الــدرس المفتوحــة، وتشــييد المكتبــات لترفــد 

ــر الحضــاري  ــد عــى الأث ــه مــن التوســع والاســتزادة. والتأكي ــب بمــا يمكن ــة الطال ثقاف

ــك  ــام تل ــي أدت إلى قي ــدة الت ــا القاع ــن أن نعدّه ــي يمك ــة الت ــة العربي ــع للمكتب الرائ

ــوم. ــا الي ــة في المجــال العلمــي والإنســاني، وهــي مــا نفاخــر به الحضــارة العربي

تعليق ختامي على البحث:
ــخ  ــة؛ فهــو يحــي تاري ــة بالغ ــة ذا أهميّ ــة العربي ــة المكتب ــاب الوقــف وبني ــد كت يع

الكتــب والمكتبــات الوقفيــة، ويــرز مــدى إســهام الوقــف في بنــاء أركان الثقافــة 

ــاء،  ــم والعل ــال عــى العل ــره الفع ــداد العصــور، ومــدى أث الإســامية المتنوعــة عــى امت

ــة  ــة، والملحق ــات الخاصــة والعام ــاء المكتب ــع الإســامي في بن ــر إســهام المجتم ــا يظه ك

بالمــدارس، والجوامــع. وفي هــذا الكتــاب نقــف عــى مجموعــة كبــرة مــن الشــخصيات 

العظيمــة التــي أســهمت في حفــظ الكتــب والمخطوطــات، كــا نقــف عــى عــدد كبــر مــن 

ــة الحضــارة الإســامية. ــا عظم ــي تعكــس لن ــة الت ــة المنوعّ ــات العلمي المكتب
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